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السنة الجامعية:2025/2026
مقدمة:
    يعتبر مفهوم الفضاء (المجال) العام من المفاهيم التي انتشرت وتنامت بسرعة منذ أواخر القرن العشرين، وذلك لارتباط المفهوم ذاته بعدة ميادين منها التاريخ وعلم الإجتماع وغيرها وعلى رأسها ميدان العلوم السياسية؛ حيث أننا نجد أن نشأة مصلح الفضاء العمومي في الحضارات القديمة ولكن انتشر وذاع صيته بعد الثورة الفرنسية وارتبط مباشرة بأزمة الديمقراطية وكيفية تطبيقها، لذا تم البحث عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وذلك بإعادة إحياء دور المجال العام خاصة بعد ترجمة كتاب يورغن هبرماس، أين تقاطع المفهوم مع الفلسفة والدراسات الإعلامية والمحيط الاجتماعي إذ ساهم ذلك في اكتشاف مفهوم الفضاء العمومي من جديد أين انتقل فيها هذا المفهوم من النمطية التقليدية في الطرح والاستعمال إلى مفهوم حديث ومعاصر تشكل من خلاله كيفية إدارة هذا الفضاء وتجاوز تحديات الديمقراطية من خلال تداولها وممارستها فيه وتحقيق من خلاله الحريات الفردية والحوار العام.
    كل هذا أسهم فيه وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لاسيما الوسائط الجديدة والمتعددة والتي ظهرت بظهور مفهوم الاعلام الجديد وإفرازات التكنولوجيا الحديثة والشبكة العنكبوتبة، أين انتقل المفهوم من حالته التقليدية إلى حالته الجديدة وبناء ما يعرف بالفضاء العمومي الإفتراضي.
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المحاضرة الأولى: الفضاء العمومي البرجوازي: يعد مفهوم الفضاء العمومي (Public Sphere) أحد أهم المفاهيم في الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع والإعلام، خاصة بعد تنظير الباحث الألماني يورغن هابرماس في كتابه "التحول البنيوي للفضاء العمومي" (1962). يطرح إشكالية العلاقة بين هذا الفضاء الذي يفترض فيه التداول العقلاني، وبين التحديات والفرص التي تفرضها وسائل الإعلام لا سيما الاعلام الجديد ومختلف وسائطه الجديدة
[bookmark: تعريف-الفضاء-العمومي-public-sphere]- تعريف الفضاء العمومي: يعرف الفضاء العمومي بأنه مجال وسيط يقع بين الدولة والمجتمع المدني حيث يجتمع الأفراد كجمهور لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العام ولا يعد مكانا ماديا بالضرورة فقط، بل هو شبكة من التواصل تتيح للأفراد تشكيل الرأي العام.
إذ يركز هابرماس على نشأة الفضاء العمومي في أوروبا الغربية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ويقسم تطوره إلى مرحلتين رئيسيتين:
[bookmark: أ.-الفضاء-العمومي-التمثيلي-القديم]أ. الفضاء العمومي التمثيلي القديم: والذي كان مرتبطا بالبلاط الملكي والكنيسة، حيث كانت السلطة  تعرض أمام الجمهور (الطبقة البرجوازية الحاكمة وطبقة العامة) لتمثيل السلطة؛ حيث تستهدف إظهار هيبة السلطة وقوتها، وليس النقاش النقدي.
[bookmark: ب.-الفضاء-العمومي-البرجوازي-الحديث]ب. الفضاء العمومي البرجوازي (الحديث): تبلور مع صعود الطبقة العامة المالكة لوسائل الإنتاج والتعليم في القرن الثامن عشر إلى سدة الحكم أين تشكل هذا الفضاء من خلال:
· المقاهي: في إنجلترا كانت مراكز للنقاش السياسي والأدبي.
· الصالونات الأدبية: في فرنسا كانت تجمعات للنخبة لمناقشة الفنون والأفكار وتبادل الآراء.
· الصحافة والدوريات: ظهور الصحف كأداة لنشر الأفكار وتداولها خارج سيطرة الدولة.
[bookmark: Xa8778bc751b1fddc7b125f28dee498c8c859346]- ماهية الفضاء العمومي البرجوازي عند هابرماس: يعرف هابرماس الفضاء العمومي البرجوازي بأنه: "مجال للتداول النقدي العقلاني بين الأفراد، الذين يتجردون من مكانتهم الاجتماعية، ويناقشون القضايا العامة بهدف ممارسة الرقابة على سلطة الدولة وتشكيل الرأي العام"؛ فالفضاء العمومي البرجوازي هو مجال اجتماعي أتاح للأفراد في أوروبا خلال العصر الحديث أن يجتمعوا لمناقشة القضايا العامة والسياسة بشكل عقلاني ومنظم، إذ مثل هذا الفضاء وسيطا بين المجتمع المدني والدولة أي أنه نموذجا مثاليا (Ideal Type) للوساطة بين الفرد ومجتمعه والسلطة الحاكمة بالاعتماد على قوة الحجة العقلانية.
لذا نجد أن الفضاء العمومي البرجوازي امتاز بعدة خصائص تتمثل فيما يأتي:
· الإستقلالية عن الدولة: كان الفضاء العمومي منفصلا عن المؤسسات الحكومية ويدار بواسطة أفراد من المجتمع، فلا تتحكم فيه السلطة وتوجهه وإنما هو من يساهم في طرح قضايا عامة وهامة بمناقشتها يسهل على الدولة اتخاذ قرارها لمعالجتها.
· العقلانية: يعتمد على الحجة والدليل وطرح القضايا ومناقشتها بكل عقلانية ومنطق ورشادة لأن القائمين على طرح هذه القضايا هم أولى بها ومن ذوي الإختصاص، وولهم من الموضوعية ما يؤهلهم لمناقشة هذه القضايا بكل حياد لمصلحة الجميع.
· الشمولية: حيث يشمل كافة القضايا في كل المجالات وتشمل كل فئات المجتمع دونما استثناء بالنتائج التي يتم التوصل إليها، وفي بدايته كان يستثني النساء والعمال على أساس أن انشغالاتهم منحصرة في طرح معين وضيق ولكن سرعان ما تم إشراكهم بعد انتشار استعمال الفضاء العمومي البرجوازي في مناقشة القضايا الحساسة.
· مؤسسات الدعم: تجسد الفضاء العمومي في أماكن مثل الصالونات الأدبية، الجمعيات،....كلها ساهمت في تداول المعلومات وتبادلها وإيصال المعرفة لأكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع.
   لذا نجد أن الفضاء العمومي الذي تحدث عنه هابرماس مثالي وراقي في مناقشته لمختلف القضايا الهامة في المجتمع، لذا فدور الفضاء العمومي اتضح على أنه منصة لمناقشة السياسات العامة والنقد الموجه للدولة وهو مراقبها ومحاسبها والسليط عليها من خلال مختلف طرق وأساليب مساءلة الحكومات وتحقيق نوع من التوازن بين الدولة والسلطة الحاكمة والمجتمع المدني، وهو ما يعزز الديمقراطية فالفضاء العمومي البرجوازي بيئة للنقاش المفتوح والمشاركة في اتخاذ القرار.  
   لهذا أشار هبرماس إلى أن الفضاء العمومي شهد نوعا من التدهور والانحدار وذلك بعد تغير كيفية استخدامه نظرا لتداخل السلطة الحاكمة والإقتصاد لاسيما بعد تحول كل ما في المجتمع للمعاملة التجارية على غرار ما حصل للإعلام في تحوله إلى صناعة ربحية وانزياحه عن دوره الأساسي المتمثل في الإخبار ونشر المعرفة والتوعية والتوجيه ونشر الأفكار والآراء والمساهمة في تبادلها.
نقد المفهوم: لقي مفهوم الفضاء العمومي البرجوازي انتقادات لاذعة من قبل عديد المفكرين والباحثين المنتمين إلى تيارات فكرية متعددة؛ حيث رأوا أن هابرماس يحمل طابعا مثاليا ويتجاهل تعقيدات المجتمع ولذا كان لكل من نانسي فريزر، حنه أرندت، كارل بوبر، مايكل كاستلز،... وغيرهم من رواد المدرسة السوسيولوجية النقدية رأي مناقض في طرح هابرماس:
· مثالية مفهوم الفضاء العمومي البرجوازي المثالي.
· إقصاء الفئات الهشة، وتجاهل التعددية الثقافية والاجتماعية
· إهمال السياقات غير الغربية وارتباط مفهوم هابرماس بمثالية لا تتوافق مع الواقع السياسي. 
· التحيز الجندري وإغفال دور النساء في الفضاء العام.
· دور وسائل الاعلام في الفضاء العام وتأثيرها عليه، وكذا سيطرة المصالح الإقتصادية على القضايا الهامة في المجتمع مما يؤدي إلى انحيازها لجهة على حساب أخرى. 
المحاضرة الثانية:  الشروط المعيارية للفضاء العمومي المثالي: يضع هابرماس شروطا معيارية  يجب توفرها لكي يؤدي الفضاء العمومي وظيفته؛ حيث تعتبر بمثابة المبادئ التي يتوجب توفرها في الفضاء العمومي من أجل تأدية دوره في حل القضايا الشائكة في المجتمع من خلال إيجاد بيئة تشاركية ومتساوية في النقاش، مع ضرورة التركيز على التفاهم الجماعي والمصلحة العامة بدلا من الخاصة، ةتتمثل هذه الشروط في:
1. الشمولية والعمومية: رغم أن هابرماس أشار إلى أن الفضاء البرجوازي كان اقصائيا تاريخيا (أقصى النساء والعمال)، إلا أن الشرط المعياري يقتضي الشمولية الكاملة يجب أن يكون الفضاء متاحًا من حيث المبدأ للجميع، وأن تكون القضايا المتداولة قضايا عامة، إذ يجب أن يكون الفضاء متاحا من حيث المبدأ للجميع، وأن تكون القضايا المتداولة قضايا عامة ونتائجها عامة على جميع شرائحه.
1. العقلانية: يجب أن يكون النقاش عقلانيا، يعتمد على قوة الحجة والدليل وليس على سلطة المتحدث أو مكانته، وكذا الإبتعاد على الإعتماد على العواطف أو الإكراه لتحقيق المصلحة، فالغاية الأساسية الوصول إلى تفاهم جماعي أو توافق بناءا على قوة الحجة المنطقية وليس على القوة المجتمعية أو السياسية
1. التجرد من المكانة والشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومة: يجب أن يتجرد الأفراد من مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية أثناء النقاش؛ حيث يصبحون مجرد أفراد عقلانيين متساوين، لذا يتوجب أن تكون النقاشات علنية لإثرائها والاستماع لكافة وجهات النظر من خلال الحوار بين مختلف الأفراد المنضمين في هذا الفضاء لمناقشة القضية والوصول إلى حل نهائي لها يرضي كافة الشرائح ويعزز الثقة بين المشتركين وتلغي التلاعبات والتجاوزات في تقديم الحلول للقضايا الحساسة.
1. التعددية: يجب تتعد الأطراف لطرح الآراء والأفكار لمعالجة القضايا الحساسة في المجتمع والفضاء العمومي يضمن ذلك من خلال تقديم وجهات النظر المختلفة للأعضاء المشاركين في حل القضية، كل هذا يزيد من اختلاف الآراء تقديم عديد البدائل والأفكار مما لا يسهم في تقديم حلول توافقية آنية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التعقيد في شأن القضية.
     ويقر هابرماس أن تحقيق هذه الشروط والمعايير المثالية في عالم يزدحم بالقضايا والمشاكل التي تحتاج إلى إيجاد حلول لها، يكون من الصعب إلى المستحيل في الواقع العملي الذي يتأثر بعديد العوامل وعلى رأسها القوة السياسية، والسيطرة الإقتصادية دونما تجاهل الفروقات المجتمعية. 
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